


نحمد الله الذي أمرنا بمحاسبة نفوسنا ، وجعل عملها للصالحات خير من الجلوس ونشهد الله الذي رفع بالمحاسبة الرؤوس وأعلى بها النفوس ، ونشهد أن محمد رسول الله طبيب النفوس أمر بمحاسبة النفس قبل اليوم العبوس .

إن أعظم الأمانات أمانة النفس فهي أعظم من أمانة الأموال والأولاد ، حيث أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابة الكريم ولا يقسم الله إلا بعظيم حيث قال : " ونفس وما سواها " وقد  جعل الله لهذه النفس طريقين وهما :

1. طريق التقوى وبه تفوح وتفلح .
2. طريق الفجور وبه تخسر وتخيب .

أما النظر في حال الناس اليوم يرى رخص النفوس عن أهلها ويرى الخسارة في حياتهم لعدم محاسبتها والذي فقدوا أو تركوا محاسبة نفوسهم سيتحسرون في وقت لا ينفع فيه التحسر .

يقول جل وعلى :
" أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله "

ومن هنا سوف أبداء بحثي في أهم المواضيع حساسية في الإسلام وهو محاسبة النفس لأنها هي التي تصلح المجتمع وتبعدنا عن الأخطاء والآثام .


أولاً: محاسبة النفس

" يقول أبن كثير - رحمة الله ـ في تفسير قوله تعالى " ولتنظر نفس ما قدمت لغد " سوره الحشر آية (18). ومعنى ذلك أي حاسبو أنفسكم قبل أن تحاسبوا انظروا ماذا قدمتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليم معادكم وعرضكم على ربكم واعلموا أنه عالمٌ بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخف علية منكم خافيه ."


· ويترتب على ترك محاسبة النفس أمر هام جداً ألا وهو هلاك القلب : 
" يقول ابن القيم – رحمه الله ـــ وهلاك القلب من إهمال النفس ومن موافقتها وإتباع هواها ، وقال رحمة الله في إغاثة الملهوف "وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتحشيها فإن هذا يقود به إلى الهلاك وهذه خال اهل الغرور ، يغمض عينية عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة وإذا حصل ذلك سهل عليه مواقعه الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمرة إلى الرضا والقبلة ومن ألهته حياته وشغله أهواؤه عاد أمرة إلى الندامة والخسارة " .











أنواع محاسبة النفس :

" محاسبة النفس نوعان ـــ محاسبة النفس قبل العمل ـــ وبعده .
النوع الأول محاسبة النفس قبل العمل وهو أن ينظر العبد في هذا العمل هل هو مقدور عليه  ،فيعمله مثل الصيام ، والزكاة ...أو غير مقدور عليه ، ثم ينظر هل فيه خير في الدنيا والآخرة فيعمله ، أو في عملة شر في الدنيا والآخرة فل يتركه ، ثم ينظر هل هذا العمل لله تعالى أو للبشر فإن كان نيته في العمل لله يعمله وإن كانت نيته لغيرة تركه .



· النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل ويقسم إلى ثلاثة أقسام :
1. محاسبة النفس على طاعات قصرت فيها – كتركها بلا خلاص أو للمتابعة أو ترك العمل المطلوب كترك الذكر اليومي أو ترك قراءة القرآن أو ترك الدعوة أو ترك صلاة الجماعة أو ترك السنن الرواتب ومحاسبة النفس في هذا النوع يكون بإكمال النقص وإصلاح الخطاء والمسارعة في الخيرات وترك النواهي والمنكرات والتوبة منها وكثرة الاستغفار ومراقبة الله عز وجل ومحاسبة القلب والعمل على سلامته ومحاسبة اللسان فيما قاله وانشغاله ومحاسبة العين فيما تنظر إلية ومحاسبة الأذن فيما تسمع... " .








محاسبة النفس قبل العمل :
                    
2. " أن يحاسب نفسه على كل عمل عمله كان تركة خيراً من فعلة لأنه أطاع فيه الهوى والنفس وهو نافذة على المعاصي ولأنه من المنشد به قولة صلى الله عليه وسلم " إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن  كثير من الناس ، فمن أتقى الشبهات فقد استبدا لدينة وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام " . ويقول علية الصلاة والسلام " دع ما يريبك إلى مالا يريبك ".
3. أن يحاسب الإنسان نفسه على أمر مباح أو معتاد :
لما فعل هذا الأمر وهل أراد به لله والدار الآخرة فيربح أم أراد به الناس والدنيا فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به .

فوائد محاسبة النفس :
· الإطلاع على عيوب النفس ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه معالجته وإزالته .
· التوبة والندم وتدارك ما فات في زمن الماضي .
· معرفة حق الله تعالى ومحاسبة النفس على التفريط في حق الله تعالى .
· انكسار العبد وتذلله بين يدي ربه تبارك وتعالى .
· معرفة كرم الله سبحانه وتعالى ومدى عفوه ورحمته بعبادة .
· الزهد ومحاسبة النفس والتخلص من التكبر والعجب بالنفس .
· من يحاسب نفسه يجتهد في طاعة الله .
· رد الحقوق إلى أهلها وتصحيح ما فات ."







" الأسباب التي تعين المسلم على محاسبة نفسه :
· الاجتهاد في محاسبة النفس .
· من يربح في محاسبة النفس مسكنة الفردوس .
· صحبة الأخيار والصالحين المحافظين على أنفسهم .
· النظر في أخبار أهل المحاسبة والمراقبة .
· زيادة القبور والنظر في أحوال الموتى .
· الذهاب إلى مجالس العلم والذكر .
· البعد عن أماكن اللهو .
· الدعاء لله بأن يجعلك من الذين يحاسبون أنفسهم .


كيف أحاسب نفسي ؟

· للإجابة على هذا السؤال – ذكر ابن قيم الجو زيه أن محاسبه النفس تكون كالتالي :

· محاسبة النفس على الغفلة .
· محاسبة النفس على حركات الجوارح .
· البدء بالفرائض وتدارك النواهي .

وتحقق أرباب البصائر أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة فمن حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه في الآخرة ومن أهمل المحاسبة دامت حسراته قال تعالى: 
" يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا " بالمراقبة ثم المحاسبة ثم بالمعاقبة . "








مقاسات المحاسبة :

1. المراقبة :
" إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها لم يبق إلا المراقبة لها وملاحظاتها وفي الحديث الصحيح في تفسير الاحسان لما سئل عنه رسول الله صلى اله علية وسلم " أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " فمراقبة العبد لنفسه في الطاعة هو أن يكون مخلصاً فيه  ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع .

2. المحاسبة بعد العمل :
 أعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارك  فيه نفسه كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فين نفسه آخر النهار ويحاسبها على جميع ما كان منة كما يفعل التاجر في الدنيا مع الشركاء في آخر السنة أو الشهر .

3. معاقبة النفس على تقصيرها :
 أعلم أن العبد يحاسب نفسه إذا بدر منها تقصيراً أو فعلت شيً من المعاصي فلا ينبغي أن يهملها فإنه يسهل علية حينئذٍ مقارنة الذنوب ويعسر عليه فطامها بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة ، كما يعاقب أهله وأولاده وكما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنة " أنه خرج إلى حائط له ثم رجع وقد صلى الناس العصر ، فقال : إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر ، حائطي صدقة على  المساكين . "


 






4. المجاهده :
" إذا حاسب الإنسان نفسه فينبغي إذا رآها قد قاربت معصية أن يعاقبها كما سبق فإن رآها تتوانى للكسل في شياً من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي يؤدبها بتشغيل الأوراد عليها كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنة " أنه إذا فأتته صلاة الجماعة فأحيا الليل كله ، تلك الليله فهو هنا يجاهدها ويكرهها ما أستطاع .

5. معاقبة النفس وتوبيخها :
قال أنس رض الله عنة سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنة " وقد دخل حائطاً وبيني وبينه جدار ، يقول : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين : بخ بخ والله والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك عذاباً شديدأ.



أعلم أخي المؤمن أعدى عدوٍ لك نفسك التي بين جنبيك ، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشرور وقد أمرت أنت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن موردها وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عباده ربها فإن أنت أهملتها خلت وشردت ، وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة فلا تغفل عن تذكيرها .


كم صلاة أهملتها ، وكم جمعة تهاونت بها ،كم صدقة بخلت بها ، كم معروفاً تكاسلت عنه كم من منكراً سكت عليه ، كم كلمه فاحشه قلتها ، كم أغضبت والديك ، كم قسوت على ضعيف ولم ترحمه ، كم من الناس ظلمته ، كم وكم .."











علاج النفس الأمارة بالسوء :

 " روي عن الإمام أحمد " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني " قال الحسن : المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله وإنما حق الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبته " قال ملك بن دينار"" رحم الله عبداً قال لنفسه : لست صاحبه كذا ، ثم ذمها ثم فطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكن لها قائداً ، فحق الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها " .


فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نقية يمكن أن يشتري بها كنز من الكنوز لا يتناهى نصيحة أبد الآباد فإن ضاعت هذه الأنفاس أو أشترى صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم ولا يسمع بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاً وإنما ظهرت له الحقيقة الخسران يوم التغابن قال تعالى : " يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينة أمراً بعيداً " آل عمران(30).








      




الخاتمة :

قال تعالى في كتابة الكريم " كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام " ، نعم يا أخي المسلم إن الله أمراً أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب عليها أن نفني عمرنا وأموالنا وعلماً فيما يرضى الله قبل أن يأتي يوم عظيم .


"يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد " علينا أن نجهز أنفسنا قبل يوم العرض علينا أن نتزود بالأعمال الصالحه في هذه الدنيا فكل شي واضح أمامنا ، الحلال بين والحرام بين ، وهديناه النجدين ، لذلك لن يظلم الله أحداً يوم الحساب وحاشى لله أن يظلم أحداً ، فالكل سوف يحاسب ولن يظلم مثقال ذرة ..


" وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين "
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